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The First Epistle of St. Paul to 
Timothy

الرسول الأولي إلي بولس رسالة معلمنا 
تيموثاؤس

تيموثاؤسالرسالة الأولي إلى 
الراعيغاية حفظ الوصية هو : الاصحاح الأول

يح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسالمسيح، بولس رسول يسوع "

الله مننعمة ورحمة وسلام . الإيمانالابن الصريح في ، تيموثاوسإلى . رجائنا

[2-1]" أبينا والمسيح يسوع ربنا

بما موثاوستيهذه الافتتاحية البركة الرسولية لتلميذه بولس في يقدم القديس -

:يناسب احتياجاته والظروف المحيطة به، إذ يلُاحظ فيها الآتي

أن تأكيد أراد وضيقات، إذ يكتب إلى خادم ملتزم بالكرازة وسط أتعاب . 1

يد الخدمة التي يتسلمها ليست من إنسان بل من الله الآب الذي قدم ابنه الوح

: ذهبي الفموكما يقول القديس يوحنا ال. أيضًالخلاص البشرية، ومن الابن نفسه 

صنا ويشجعها، بقوله أن الله مخلتيموثاوسمن البداية يرفع بولس نفس ]

خاخٍ إننا نتعرض لف! إننا نتألم كثيرًا، لكن رجاؤنا عظيم. والمسيح رجاؤنا

، إذ هو مخلصنا ليس بضعيفٍ . ومخاطرٍ، لكن الذي يخلصنا هو الله لا الإنسان

.[الله، فلا تهزمنا المخاطر أياً كانت، ورجاؤنا لن يخيب، إذ هو المسيح
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رسل الآب كمدبر للخلاص، ومُ القديس بولس دور في هذه الافتتاحية يبرز . 2

الرسل، وواهب النعم والرحمة والسلام، حتى يؤكد وحدة العمل بين الآب 

بن انظر كيف أن مملكة وأمر الآب والا]أمبروسيوسوالابن، وكما يقول القديس 

ين إله الذين يفرقون بالغنوسيينبهذا يهدم القديس بولس ثنائية .[ هما واحد

سوع ربنا يالقديس بولس يحب اسم فإن كان . العهد القديم، وإله العهد الجديد

عرف المسيح، حتى أنه يكرره ثلاث مرات في هذه الافتتاحية القصيرة، لكنه ي

م بكل ربنا يسوع بكونه الابن الذي قدمه الآب في محبته لخلاصنا، وخلاله ننع

يتحدث عن الآب والابن لا يتحدث عن علاقتهما معاً وإذ . ونعمهعطايا الآب 

أبانا خارجًا عنا، إنما نعرفهما خلال عملهما معاً من أجلنا ولحسابنا، فيدعو الآب

نا وكأن القديس بولس لا يريد أن يقدم ل... ومخلصنا المسيح ربنا ورجاءنا

نتعرف معرفة لاهوتية نظرية تقوم على الحكمة البشرية العقلية وإنما يريد أن

.عليها كسّر حياتنا وخلاصنا وكمالنا

رها أكثر من غي" مخلصنا"رسائله الرعوية كلمة في يكرر القديس بولس . 3

ها، من الرسائل، ليؤكد للراعي أن عمله الرئيسي هو توجيه الرعية إلى مخلص

.وليوضح ضرورة اهتمام الراعي بالعمل الخلاصي فوق كل عمل آخر

"  ريحص"، وقد جاءت كلمة "الابن الصريح في الإيمان"يدعو القديس تيموثاوس . 4

.  الابن الأصيل أو الحقيقي غير الزائف أو الشرعيبمعنى gensiosفي اليونانية 

، 16-14: 4كورنثوس1)أتعاب الكرازة بالإنجيل خلال فقد ولده القديس بولس 

ى هذا يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم عل. الابن الروحي الذي يعتز به، (10فليمون 

الإيمان، لا يوجد بينهما اختلاف، فقد حمل تيموثاوس شبهًا له في: ]التعبير بالقول

(.[الوالد والمولود منه)وذلك كما يحدث في المواليد، حيث يوجد شبه في كيان 

م ربوات لأنه وإن كان لك": الروحية لشعب الله، إذ يقولبأبوته القديس بولس يعتز -

يح يسوع من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المس

.هذه الأبوة ليس شرفية، لكنها ملزمة بالمسئولية. (15: 4كورنثوس1)" بالإنجيل

يكم، أني أحبكم حتى أذوب ف: ]يقول القديس يوحنا الذهبي الفم لأولاده الروحيين-

![أبي وأمي وإخوتي وأولادي: وتكونون لي كل شيء

وة الله ، فإن هذه الأبوة الروحية تنبع عن أبلتيموثاوسأب القديس بولس هو كان إن -

كما خلال هذه الأبوة يستريح بحق تيموثاوس. "أبانا"للبشرية كلها، لذا يدعو الله 

ان الله هنا توجد تعزية، فإن ك: ]بولس أيضًا، وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم

أله أم أي إنسان منكم إذا س": المسيحيقول السيد فهو يهتم بنا كأبناء، كما [ 2]أبانا 

.[  (9: 7متي )ابنه خبزًا يعطيه حجرًا؟ 
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سرداب بولس الرسول الأثري بأفسس

وتظهر به بأفسسسرداب بولس الرسول الأثري 

أيقونات للقديس بولس وتلميذته القديسة تكلا
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ولية، أما الرسالقديس بولس بالبركة في رسائله غير الرعوية غالباً ما يكتفي . 5

127وقد تكررت ما لا يقل عن ،chcsedh، وبالعبرية "الرحمة"هنا فيضيف 

حن بعد لقد قدم الله لنا مراحمه ون. في سفر المزامير كموضوع تسبيح الشعبمرة 

يق بنا لذا يل. أعداء، فانتشلنا من حالة العداوة إلى البنوة له، ومن الظلمة إلى النور

س ويرى القدي! أن نرد رحمته بالرحمة نحو الآخرين، ويسلك الخدام بروح سيدهم

بب يوحنا الذهبي الفم أن المعلمين محتاجون إلى إدراك مراحم الله وسط الخدمة بس

ا مع بالرحمة أيضً القديس بولس نفسه هذا وقد سلك . الأتعاب التي يعانون منها

ب ماء بل لا تكن في ما بعد شّرا": تلميذه تيموثاوس، فنراه يشفق عليه، قائلاً 

.(23: 5تيموثاوس 1)" استعمل خمرًا قليلاً من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة

ا اللقب، ، هكذا كانت الكنيسة الأولى تتمسك بهذ"رجاؤنا"يلُقب السيد المسيح . 6

رجاء لكنه ليس فقط باب ال. نناله هوأن ليس لأننا نترجى أن ننال شيئاً فيه وإنما 

!ناحياتنا وخلاصنا وأبديتكثير، كّسرُ موضوع الرجاء نفسه، ففيه نلناه 

وع افرحوا في الله الآب وفي المسيح يس: ]القديس أغناطيوس الأنطاكييقول -

اقات دمه، رجاؤنا، حيث ننعم بالطبيعة الجديدة في استحقففيه .[ رجائنا المشترك

بدية، بدفننا معه في المعمودية، وفيه ننعم بالنصرة على الموت وندخل الحياة الأ

.وفيه ندخل إلى حضن أبيه السماوي لنوجد معه ممجدين

، لكي ةمكدونيإذ كنت أنا ذاهباً إلى ، أفسسطلبت إليك أن تمكث في كما "

نساب لا ولا يصغوا إلى خرافات وأ. آخرتوصي قومًا أن لا يعلموا تعليمًا 

[4-3]" حد لها، تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان
أن سأفسبتوجيه المؤمنين في أوضح القديس بولس التزام تيموثاوس -

.الروحيان يتجنبوا التعاليم الغريبة والمباحثات الغبية التي ليست للبني

، وفي "تعليمًا آخر"ألاَّ يعلموا بأفسسأن يوصي قومًا ولذا يطالبه -

لذين ، قاصدًا ا"غير مستقيم"، أي "تعليمًا غير أرثوذكسي"اليونانية 

:ذاويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم هك. يفسرون كلمة الحق بانحراف

ل إنه لم يذكر أشخاصًا بأسمائهم حتى لا يدخل بهم إلى خزي أكثر خلا]

ضًا من المدينة بعالقديس بولس في لقد وجد . التوبيخ المباشر المكشوف

رسل اليهود البطالين الذين أرادوا أن يلزموا المؤمنين بحفظ الناموس

هؤلاء كانوا يعملون بلا. رسائله الأخرىفي الموسوي، الأمر الذي عالجه 

م دافع من ضمائرهم بقدر ما كان دافعهم المجد الباطل، إذ أرادوا أن يكون له

(.[يهود وأمميين)ويقاومونه تلاميذ، وكانوا يحسدون بولس الطوباوي 
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ناعحيث تظاهر ديمتريوس والص( المشهد)صور لمسرح أفسس 

ناعحيث تظاهر ديمتريوس والص( المشهد)صور لمسرح أفسس 
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؟الإصغاء إليهاالقديس بولس بعدم التي يطالبهم ما هي الخرافات 

وصايا لا يصغون إلى خرافات يهودية، و: "تيطسربما قصد ما كتبه للقديس -

هذا بالنسبة للذين هم من أصل . (14: 1تيطس)" أناس مرتدين عن الحق

ية يهودي، أما بالنسبة للذين هم من أصل أممي، فيحذرهم من الأساطير الخراف

تروي حيثالخ، ... والفارسيةالتي اتسمت بها الثقافات اليونانية والرومانية 

بذلك قصصًا عن نزول الآلهة إلى هذا العالم لتتزوج من بنات الناس وينشئوا

.فرعًا يمتد أصله إلى السماء

وما هي الأنساب؟

لمسيحي ربما قصد بها الأنساب اليهودية، فكان البعض ممن قبلوا الإيمان ا: أولاً 

لمجد الخ، فيسقطون في ا... يعتزون بأنهم من أصل كهنوتي أو من سبط يهوذا

.الباطل

بيل كان في العالم الأممي القديم اهتمام خاص بالأنساب، نذكر على س: ثانياً

 Achillesآشيلالمثال اسكندر الأكبر، صُنعت له شجرة نسب تعود إلى 

وهرقل  Perseusبرسسجانب وإلى من  Andromacheواندروماك

Hercules انوا ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم إن اليونان ك. جانب آخرمن

.يعددون آلهتهم خلال أنساب معينة

إلى بذور أن الأنساب هنا تشيرترتليانوالعلامة إيريناؤسيرى القديس : ثالثاً

ائن، التي اعتقد بعضهم أن الكائن الأعظم قد انبثق عنه كالغنوسيةالهرطقات

ي تسمى الأيونات، هذه التانبثاقاتوهذا انبثق عنه ثالث، وهكذا حدثت عدة 

ضعفت من نسب إلى آخر، وان الإنسان يبلغ إلى الكائن الأعظم خلال هذه 

لا حد"هذه الأمور أنه القديس بولس عن قول أما . المعرفةالوسائط بواسطة 

.قصد أنها بلا نهاية أو بلا غاية أو هدف يبلغه الإنسان خلالها" لها

ي مباحثات دون بنيان الله الذي ف": ، ماذا يعني القديس بولس بقولهوالآن-

والمناقشة في الأمور الإيمانية؟ البحث هل يرفض ؟[4" ]الإيمان

روح بالمعرفة ليست النابعة عن حب الحق والمتسمة بالغنوسيوناهتم لقد -

ة المتعجرفة التي تهتم بالمباحثات الجاف" المعرفة"متواضع تقوي، وإنما 

ياة يهدفون إلى المجادلات لأجل ذاتها، بعيدًا عن الح. العقيمة التي بلا حياة

ثات المباح"هذه هي . المعرفة موضع الإيمان كطريق الخلاصفاحتلت . التقوية

تدخل ، أما المباحثات التي للبنيان فهي التي"دون بنيان الله الذي في الإيمان

اقشة لا للجدال والمنالحق، تحت دائرة الإيمان، تصدر عن نفس متواضعة تطلب 

.وإنما لتحيا به وتمارسه
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، إنهم يفسدون تعاليم الله: ]عن هؤلاء المعلمينإيريناؤسالقديس يقول -

ان ويثبتون أنفسهم كمفسرين أشرار لكلمة الإعلان الصالحة، يحطمون إيم

يخدعون البسطاء... الكثيرين بانتزاعهم عن الإيمان تحت ستار المعرفة

.[بالكلمات المنمقة والشكل الحسن، محطمين إياهم بسماجة

زمنا إلاَّ يل: ]ويتحدث القديس يوحنا الذهبي الفم عن المباحثات الغبية قائلاً -

طي ننشغل بالمباحثات، لأننا إذ نسأل لا يكون للإيمان موضع، إذ الإيمان يع

قرعوا تجدوا، ااسألوا تعطوا، اطلبوا ": لكن لماذا يقول السيد. للمباحثات هدوءً 

ياة فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها ح"وأيضًا ؟ (7: 7متي )" يفُتح لكم

فهو يأمر . الطلب يعني الصلاة والرغبة الشديدة؟ (39: 5يوحنا " )أبدية

ن معناها بتفتيش الكتب لا للدخول في أتعاب المباحثات وإنما لإنهائها، بالتأكد م

.[الحقيقي، فلا نبقى بعد في مباحثات مستمرة وإنما نقطع فيها

مباحثات نريد تأكيده أن الإيمان يرفض المباحثات الغبية، لكنه يلتقي مع الما -

ع به البناءة التي تقوم بروح الإخلاص والشوق الحقيقي لمعرفة الحق والتمت

بدء وقد قامت مدرسة الإسكندرية المسيحية منذ. تحت قيادة روح الله القدوس

.القلب مع الفكروتقابل انطلاقها تصالح الإيمان مع الفلسفة، 

ناعحيث تظاهر ديمتريوس والص( المشهد)صور لمسرح أفسس 
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ناعحيث تظاهر ديمتريوس والص( المشهد)أفسسصور لمسرح 

وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر، وضمير صالح، "

[5" ]رياءوإيمان بلا 
تحول وجودها وينحرف المعلمون عن رسالتهم، فتالوصية الإلهية خارج الحب تفقد -

إذ لا يحب ]:وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم. انشقاقاتإلى مباحثات غبية تسبب 

لطة الناس يحسدون من لهم صيت حسن، مشتاقين أن ينالوا السلطة، وبحبهم للس

كل القديس بولس والتي يكرز بها غاية الوصية هي فالمحبة.[ الهرطقاتيقدمون 

ات خدام الكلمة، هذه التي تشبع القلب، وتحدد هدف الإنسان، فلا يرتبك بالمناقش

دد سمات وهنا يح. الباطلة، ولا يعطي لنفسه سماحًا أن تهتم بالمباحثات غير البناءة

".قلب طاهر، وضمير صالح، وإيمان بلا رياء"هذه المحبة، بأنها تصدر عن 

ول؟ أي نوع من المحبة يتحدث عنها الرسلكن : ]الفمالقديس يوحنا الذهبي يقول -

المحبة الخالصة التي لا تقوم على كلمات مجردة، إنما تنبع عن الميل الداخلي 

ات، فالحياة الشريرة تجلب انقسام" ...من قلب طاهر: "والوجدان والعاطفة، إذ يقول

حقاً توجد صداقات حتى . (20: 3يوحنا )" لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور"

رٍ صالح بين الأشرار، فالقتلة واللصوص يحبون بعضهم البعض، لكن ليس من ضمي

طلٍ ولا من قلبٍ طاهر، إنما قلب دنس، وليس من إيمانٍ بلا رياء وإنما من إيمانٍ با

.[نهومن يؤمن بالله حقاً لا يقدر أن يبتعد ع... فالإيمان يشير إلى الحق... مراءٍ 
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يريدون أن يكونوا . الأمور التي إذ زاغ قوم عنها، انحرفوا إلى كلام باطل"

affirm[ "6-7]يقررونه معلمي الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا 
اغ بلا إذا زاغ إنسان عن الحب الإلهي الصادق تتحول حياته الداخلية إلى فرحقاً -

تغطي شبع، فيتحول عن الحق إلى الكلام الباطل والمباحثات التي بلا هدف، لعلها

وة يتحول الإنسان عن الحياة التقوية والشهادة العملية إلى شه. العجز الداخلي

.حكمةالتعليم وبلوغ السلطة بلا فهم ولا 

.  لسلطةنجد هنا سبباً آخر للشر، وهو شهوة ا]: الفميوحنا الذهبي يقول القديس -

:  الرسولكما يقول ، (8: 23متي " )سيديأما أنتم فلا تدعوا ": لذلك يقول المسيح

أي ، (13: 6غلاطية)" إنما لكي يفتخروا في جسدكم... لا يحفظون الناموس"

وهم لا يفهمون ما يقولون ولا "بالحق، أنهم يطلبون الكرامة دون أن يهتموا 

إنه يوبخهم إذ لا يعرفون غاية الناموس ولا الوقت اللازم لنوال . [7]" يقررونه

دث لكن إن كان هذا عن عدم فهم، فلماذا تحُسب عليهم خطية؟ لأن ما يح. السلطان

.  لحبلا ينبع عن اشتياق فيهم أن يكونوا معلمين للناموس، وإنما عن عدم إيجاد ا

تنطمس جهلهم ذاته نابع عن ذات السبب، فالنفس التي تتدنس بالأمور الجسدانية

ينا فيها نقاوة الرؤية، وبسقوطها عن الحب تسقط في كثرة الخصام وتصاب ع

.[الحقولا تقدر أن يكون لها الحكم ... ذهنها بالعمى

[8]" ناموسياًولكننا نعلم أن الناموس صالح، إن كان أحد يستعمله "
يشبههم القديس . ليس في الناموس، وإنما في إساءة استعمالهفالخطأ -

آب وبني بابنتي لوط اللتين أساءتا التصرف مع أبيهما فأنجبا لنا موأغسطينوس

عمون الذين يشيران إلى الأعمال الشريرة، وكانا هما ونسلهما سرّ متاعب لا 

اعب لم تصدر المت: ]كما يقول القديس في نفس الموضع. حصر لها لشعب الله

.[الرئيسية للكنيسة إلاَّ عن الذين يسيئون استخدام الناموس

ماً يتكلم كلا"القديس بولس بعض المسيحيين الذين من أصل يهودي أن ظن -

لهذا كان ، (14-13: 6أعمال " )والناموسضد هذا الموضع المقدس تجديفاً 

ة رومي" )وعادلة وصالحةمقدسة والوصية مقدس الناموس "يؤكد بكل وضوح أن 

رّ غاية الناموس هي المسيح للب"، أي أدركنا أن ناموسياًاستعملناه إن (12: 7

كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح ": أو كما يقول، (4: 10رومية )" لكل من يؤمن

مولودًا من امرأة مولودًا"إن قبلنا ابن الله ، (24: 3غلاطية)" لكي نتبرر بالإيمان

.(5-4: 4غلاطية)" ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. الناموستحت 

عاملة أخذنا الناموس لا لندخل في مباحثات غبية، وإنما لكي يدين الخطية اللقد -

علينا ، يحررنا من حكم الموت الذي صارالخطاةفينا، فنقبل السيد المسيح مبرر 

. بالناموس
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اموس بل فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الن": القديس بولس يقول لهذا -

غلاطية)" لأحيا للهبالناموس للناموس لأني مت "، (14: 6رومية )" تحت النعمة

ا إلى ولكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس، مغلقاً علين"، (19: 2

.  الإيمانبإذ قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر . يعلنالإيمان العتيد أن 

ولكن إذا "،(25-23: 3غلاطية)" ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب

.(18: 5غلاطية)" انقدتم بالروح، فلستم تحت الناموس

يقودك إن استخدمت الناموس بطريقة سليمة،]: الفميوحنا الذهبي يقول القديس -

فإنه فإن كان هدفه هو تبرير الإنسان، لكنه يعجز عن تحقيق ذلك،. إلى المسيح

لفرس الفارس يستخدم اللجام في ضبط اإن ... يقدمك إلى القادر على تحقيق ذلك

ف الأبجدية والطفل يتعلم الحرو. في البداية، لكن متى سلك بانضباط فلا حاجة للجام

ال هذا هو استعم. لكن متى صار ماهرًا في القراءة فلا عوز للعودة إلى الأبجدية

... حته، أي تحقيق هدفه فينا فنعلو على الناموس ولا نبقى تناموسياًالناموس 

لهم هم فوق الناموس ليسوا بعد في مدرسة الناموس، إنما يحفظونه بدخوالذين 

ش فمن يعي... إلى درجة أعلى، ويتممونه خلال ميلهم للفضيلة، وليس عن خوف

تممه كان أحد يتممه بتصرفاته يكون قدإن ... ناموسياًفوق الناموس يستعمله 

.[، إنما يستخدمه لنفعه الخاصناموسياً

، خطاةوالوالمتمردين، للفجار للأثمة عالمًا هذا أن الناموس لم يوُضع للبار، بل "

لزناة، لللدنسين والمستبيحين، لقاتلي الآباء وقاتلي الأمهات، لقاتلي الناس، 

قاوم ، وإن كان شيء آخر يلحانثينلللكذابين، لمضاجعي الذكور، لسارقي الناس، 

[11-9]" التعليم حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي اؤتمنت أنا عليه

يح والأشرار، لكي يقودهم إلى السيد المسللأثمة نفهم الناموس أنه مُقدم بهذا -

.لهم، يهبهم الحياة الفاضلة فيه، ويرتفع بهم إلى ما فوق الناموسكمخلصٍ 

اة المذكورة هي أبشع أنواع الخطية المفسدة للنفس التي تقاوم الحيالشرور -

وقد جاء الناموس من أجل مرتكبيها . المقدسة في الرب حسب إنجيل مجده

افر لهم هذه ليتعرفوا على عجزهم الذاتي التام، فيقبلوا على السيد المسيح ليس كغ

خلال إنجيل " مجد الله المبارك"المعاصي المرة فحسب، وإنما ليدخل بهم إلى 

لأشرار ليقُدم القديس بولس هذا الإنجيل المجيد الذي أؤتمن عليه . خلاصه المجاني

.خلال الناموس الذي فضحهم وأعلن بؤسهم

أن الناموس هام ليس للأبرار بل للأشرار، لأن أمبروسيوسالقديس ويرى -

يمكن أن ينسحبوا للحياة الفاضلة خلال ناموس ذهنهم، أما الأشرار برارالأ

.فيردعهم الناموس خلال الخوف من العقوبة
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إلى تلميذه تيموثاوس أن القديس بولس يكتب جانب آخر، إن كان من -

لبنا ، فإن هذا الحب يفتح ق"المحبة"موضوع كرازته هو الوصية التي غايتها 

.لنرى الناموس مقدمًا لأشر الطبقات وأدنسها، ليدخل بها إلى مجد إنجيل الله

من ميقتنصهيوصي تلميذه بالحب لكل إنسان، خاصة الأشرار حتى وكأنه -

رار بل يحدد الأش" الأشرار"لا يقول هنا . شرهم إلى الحياة الإنجيلية المباركة

، أي كاسرو الوصية عن عمدٍ، وليس عن ضعفٍ أووالمتمردونالأثمة : هكذا

ير ، أي محبو الخطية، الذين يرتكبون آثامهم بجسارة في غالفجار!جهلٍ في 

إثارة ، أي الذين يشربون الإثم كالماء، دون أدنىالمستبيحون! حياءٍ أو خجلٍ 

ن ، يمثلون أقسى أنواع القلوب، إذ هم أشر مالآباء والأمهاتقتلة ! لضمائرهم

، أدنس أنواع الزناالذكورمضاجعو! الوحوش الكاسرة التي لا تؤذي والديها

، وهم أشر الناسسارقو ! والنجاسة، يصنعون النجاسة خلافاً للطبيعة

، الذين الحانثون(! 7: 24تثنية )اللصوص، يخطفون البشر ليبيعوهم كعبيد 

نعون ، هؤلاء الذين لا يصالتعليم الصحيحمقاومو !الكذبيرتكبون ألعن أنواع 

أجل هؤلاء وأمثالهم قدم الله ناموسه،من . الشر فحسب، وإنما يقاومون الحق

.مخلصهمليدخل بهم إلى الشعور بالحاجة إلى 

ني وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني، أنه حسبني أميناً، إذ جعل"

ت، لأني رُحمولكنني للخدمة، أنا الذي كنت قبلاً مجدفاً ومضطهدًا ومفترياً، 

[13-12]" فعلت بجهلٍ في عدم إيمان
ديفه الموت بتجيسقط في شكر لله الذي لما رآه تسبحةيقدم القديس بولس -

ا على واضطهاده كنيسة الله وافترائه، لم ينقذه فحسب، وإنما أقامه خادمًا مؤتمنً 

ما كان لن يعكثيرًا ما كان . لم يغفر له ماضيه فحسب، وإنما أقامه سفيرًا له. الحق

ه، ليعلن تفاضل نعمة الله المجانية علي، (7: 22أعمال )عليه قبلاً كمضطهدٍ ومفترٍ 

لكن دون منكرًا كل استحقاق شخصي في قيامه بالخدمة، ناسباً كل الفضل لله، و

 التي إنه مدين كل الدين لنعمة الله. تجاهل لحرية الإرادة الإنسانية التي يقدسها الله

لكي أرد "قوته الإلهية"أي وهبني " قواني"تفاضلت جدًا فأقامته للخدمة، إذ يقول 

ن الدين بالحب نحو الذين لم يختبروا بعد عمله الخلاصي، ولكي لا أيأس قط م

ظيمة إذ نال بولس عفوًا عن جرائم ع: ]أغسطينوسالقديس يقول ! خلاص إنسان

حم ليس إنه يقول بأنه رُ ... هكذا، يليق ألاَّ ييأس أحد من أي خطية، فإنها تغُفر له

.[خلال استحقاقاته الذاتية، وإنما خلال مراحم الله

تى ما لاحظ كيف يشكر الله، إذ يعرف أن ح: ]ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم-

.[يفعله من جانبه، إنما هو فضل من الله الذي جعله أناءً مختارًا
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صادقة . وتفاضلت نعمة ربنا جدًا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع"

لخطاةاأن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص : قبولهي الكلمة ومستحقة كل 

[15-14]" الذين أولهم أنا
شك في نوال لا يرى أحد سجيناً قد صار في القصر وي: ]القديس يوحنا الذهبي الفميقول -

ه فإنه لم يخجل من أن يدعو نفس. الرحمة، هكذا كان حال بولس، مقدمًا نفسه مثالاً 

ذي خاطئاً، بل بالحري يبتهج بذلك، مقدمًا الدليل الحسن على معجزة الله معه، هذا ال

ع آخر ، مع أنه في موضالخطاةهنا يدعو نفسه خاطئاً بل أول . حسبه أهلاً لحنوٍ فائق

فبالنسبة للبرّ الذي هو (6: 3فيلبي )" أنه من جهة البرّ الذي في الناموس بلا لوم"يؤكد 

إذ "، خطاةمن عمل الله، البرّ الذي يطلبه بحق، يحُسب حتى الأبرار في الناموس أنهم 

.(23: 3رومية )" الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله

يظن في إنه كمن يطلب ثروة ف. "البرّ الذي في الناموس": حينما يتكلم عن بره يقوللذا -

.ا وأول الفقراءنفسه أنه غني، لكنه متى قارن نفسه بكنوز الملوك يحسب نفسه فقيرًا جدً 

الذي ، وإن كان بولسخطاةأيضًا إذا قورن حتى الأبرار بالملائكة فإنهم يحسبون هكذا -

م يفعل فأي إنسان يدُعى أنه بار؟ إنه لالخطاةيعمل البرّ الذي في الناموس يحُسب أول 

ه غير ذلك ليدين حياته ويحكم عليها أنها دنسة، وإنما بمقارنة برّه ببرّ الله يظهر أن

.[طاةالخمستحق شيئاً، ليس هذا فقط وإنما أراد أن يؤكد بأن الذين يتمتعون بهذا هم 

، مثالاً للعتيدين أن لكنني لهذا رُحمت، لِيظُْهِرَ يسوع المسيح فيّ أنا أولاً كل أناة"

[16" ]الأبديةيؤمنوا به للحياة 
ه إلى مراحم الله لم تقف عند عدم معاقبته على تصرفاته الماضية، وإنما رفعتإن -

قديس يوحنا اليقول . ليصير فيه ابناً لله ووارثاً له" الدخول في المسيح يسوع"حالة 

تأكيد حتى لا ييأس أي خاطئ من نوال الرحمة، إنما يشعر كل أحد برُحم : ]الذهبي الفم

طهدًا ومجدفاً ومضالخطاةإنه تواضع متزايد، إذ يدعو نفسه أول . نواله عطية مشابهة

كانها افترض مدينة مزدحمة س. وغير مستحق أنه يدعى رسولاً، مقدمًا نفسه مثالاً 

.  ةجميعهم أشرار، بعضهم شرهم متزايد والآخر شرهم أقل، فإن الكل يستحق الإدان

وقد فإن كان من بينهم إنسان يستحق عقوبة أكثر من الكل إذ فعل كل أنواع الشر،

من فعل أعلن الملك أنه يود العفو عن الجميع ربما لا يصدقوه مثلما لو عفى بالفعل ع

إن الله: ما يقوله بولسهذا . بهذا لا يطرأ أدنى شك لدي أحد. الشر أكثر من الجميع

كونه أول أراد أن يقدم تأكيدًا كاملاً للغفران عن العصاة، فاختاره كموضوع رحمة الله ب

إنه كمن. بنواله الرحمة يبرهن أنه لن تعود بعد توجد دينونة على غيره. الخطاة

يشك أحد إن كنت أنا قد خلصت، فلا. إن كان الله يعفو هكذا فإنه لن يعاقب أحدًا: يقول

، "أناةكل"بل " ليظهر فيّ الأناة: "لاحظ تواضع هذا الطوباوي إذ لم يقل. في الخلاص

لا حاجة لظهور أناة أعظم مما تظهر في حالتي أنا، فليس عن خاطئ : وكأنه يقول

![يحتاج إلى عفو الله وكل أناته وليس جزءًا منها مثلي
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هر الدهور الذي لا يفنى ولا يرُى، الإله الحكيم وحده، له الكرامة والمجد إلى دوملك "

لتي هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها، حسب النبوات ا. آمين. الدهور

[18-17]" سبقت عليك، لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة

من أجل هذه الأمور لا نمجد الابن وحده بل والآب : ]القديس يوحنا الذهبييقول -

مجد الله نولكن كيف .[ يتمجد الآب بالأكثر عندما يصنع الابن أمورًا عظيمة... أيضًا

وحًا ونكرمه؟ إننا لا نكرمه بكلمات التسبيح مثلما نكرمه بالعمل، خلال تقديسنا ر

نا نحن، ليس فقط بتقديس. وجسدًا في ابنه يسوع المسيح بواسطة روحه القدوس

إن كان الله ف. وإنما أيضًا بالصلاة مع العمل الدائم لأجل تقديس كل إنسان روحًا وجسدًا

بالأكثر إذ رُحم وصار رسولاً للحق، فإنه بالحق تمجدالطرسوسيقد تمجد في شاول 

.بدخول الكثيرين خلاله إلى الحياة الجديدة وتمتعهم بروحه القدوس

يوفيه لله تلميذه عن الالتزام بالخدمة الرسولية، كدينٍ القديس بولس مع تحدث بعدما -

هذا الذي أحبه وأنقذه، وعلامة حب صادقة وارتباط بالوصية، فإنه يختم حديثه في

موضوع هذه الوصية هي أن يحارب روحياً . "الجهاد والخدمة"عن الأصحاح

من المحاربة الحسنة، أي يجاهد في الخدمة كمن هو في جيش روحي، لينقذ كل نفس

ل بنفس كما أن في الجيش لا يخدم الك: ]يقول القديس يوحنا الذهبي الفم. أسر الخطية

لميذ الطاقة، إنما كل يعمل حسب موقعه، هكذا في الكنيسة يعمل واحد كمعلم وآخر كت

.[وثالث كفردٍ من الشعب

The Martyrdom of St. Timothy, Toba 23 
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ولك إيمان وضمير صالح، الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة"

لكي والاسكندر، اللذان أسلمتهما للشيطانهيمينايسالإيمان أيضًا، الذين منهم 

[20-19]" يؤدبا، حتى لا يجدفا

 الممتدة يعني بالمحاربة الحسنة؟ أي يقدم الوصية كما يليق، يقدم وصية اللهماذا -

س يقول القدي. في العهد القديم كما في العهد الجديد بروحٍ واحد وفكرٍ واحد

عن النبوات لا يخص القديس بولس هنا السكندري أن ما ذكره إكليمنضس

وكأن . شخصياً، إنما هي نبوات العهد القديم عن الكرازة بالعهد الجديدتيموثاوس 

كرازة ما يفعله القديس تيموثاوس في خدمته إنما يحقق هذه النبوات الخاصة بال

.بالإنجيل

يوجد مقاومون للحق كما حدث في أيام موسى وهرون حيثوقت كان في كل إن -

ن ظهر الساحران، فإن الراعي الناصح يلزمه وهو يسند شعب الله ضد المقاومي

.  "الحإيمان وضمير ص"للتعليم الصحيح ألا يفقد حياته الروحية، إنما ليكن له 

أراد أن من]: يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على العبارة الرسولية السابقة هكذا

ا لا يقدر وكما أن الذي لم يكن يومًا ما جنديً . يكون معلمًا يلزمه أولاً أن يعلم نفسه

إيمان لك": ويقول(... يلزمه أن يكون تلميذًا)أن يكون قائدًا هكذا المعلم أيضًا 

...حتى تقدر أن تدبر لآخرين"وضمير صالح

ن، لأنه عندما نسمع هذا لا نستخف بوصايا رؤسائنا حتى وإن كنا نحن أنفسنا معلمي

ا وكان يتعلم الذي لا نستحق نحن جميعاً أن نقُارن به قد تقبل وصايتيموثاوسإن كان 

[؟مع أنه كان معلمًا فكم بالحري يجب علينا نحن أن نقبل ذلك

قد زاغ عن واصفاً إياه أنه ، (17: 2تيموثاوس 2)فهو المذكور في هيمينايسأما -

ة بإساءة قدم تعاليمه المضلل. الحق قائلاً إن القيامة قد حصلت، فيقلب إيمان كل قوم

نكرًا استخدام كلمات السيد المسيح عن قيامة النفس من موت الخطية بالإيمان به، م

:  4تيموثاوس 2)أما الاسكندر فغالباً هو المذكور في . قيامة الجسد في اليوم الأخير

ذان ه. "اسكندر النحاس أظهر لي شرورًا كثيرة، فليجازيه الرب حسب أعماله"( 14

حرفا عن الرجلان رفضا صوت الله لكبرياء قلبيهما، فسقطا في الحياة الشريرة، وان

ليس أن يسلمهما للشيطانالقديس بولس لذا رأى . الإيمان كثمرة هذه الحياة الفاسدة

ة ربما قصد بذلك الحكم عليهما بالقطع من شرك. للانتقام منهما، وإنما لتأديبهما

انهما من الكنيسة المقدسة حتى لا يفُسدا أفكار الإخوة، وفي نفس الوقت ربما بحرم

كما حكم على مرتكب الشر مع امرأة أبيه في. الشركة يرجعان إلى الله بالتوبة

سوع باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا ي": كورنثوس

لرب المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد، لكي تخلص الروح في يوم ا

-4: 5كورنثوس1" )ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟... يسوع

6).
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لكن كيف يعلمهما الشيطان ألا ]

ذاك يجدفا؟ هل يقدر أن يعلم غيره 

الذي لم يعلم نفسه، إذ لا يزال هو 

كما إنه لا يعلمهما بل: مجدفاً؟ ويجيب

مل ، إنه لا يقوم بع"لكي يؤدبا"قيل 

وإن كانت هذه هي ( التعليم)

فكما أن الجلادين وإن ... النتيجة

م لا كانوا هم أنفسهم موسوسين بجرائ

ح حصر لها يكونون سبباً في إصلا

الغير، هكذا يكون الأمر بالنسبة 

يقول العلامة وكما .[ للشيطان

جدفا، بالتأديب يتعلما ألا ي: ]ترتليان

ليم فقد أعطى لخدام الله السلطان لتس

الشخص للشيطان مع أن الشيطان 

.[تهنفسه ليس له سلطان علينا من ذا

.كل خليقة الله جيدة ولا يرُْفضَُ شيء إذا اخِذَ مع الشكرلأن "

(5-4: 4تيموثاوس 1" )والصلاةيقُدََّسُ بكلمة الله لأنه 


